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ير: نون بوست ترجمة وتحر

يشعر كثيرون بإعجاب شديد تجاه اللاعبين، ويعتقدون أنهم أبطال يمتازون بصفات تجعلهم قريبين
مـن الكمـال. ولكـن الواقـع بعيـد عـن ذلـك، حيـث أن تصرفـات اللاعـبين علـى أرض الميـدان قـد تتسـم

بالغرابة وحتى السذاجة، ويمكن تحليلها بواسطة علم النفس.

يـر الـذي نشرتـه مجلـة “سـايكولوجي تـوداي” الأمريكيـة، إن ويقـول الكـاتب بينـس نانـاي في هـذا التقر
هنالـك الكثـير مـن الأشيـاء الـتي يمكـن أن نتعلمهـا مـن الـدورات الرياضيـة الكـبرى، علـى غـرار الألعـاب
يـاضيين وهـم يظهـرون مهـاراتهم ويتحلـون الأولمبيـة وكـأس العـالم. وتسـتمتع الجمـاهير بمشاهـدة الر

بالإصرار والعزيمة، إلى جانب ردود الأفعال العاطفية، والحضور الذهني الكبير أثناء المنافسة.

ولكن يضيف الكاتب أن دورة يورو ، التي تقام بشكل متأخر في الصيف الحالي، تقدم نظرة غير
مسبوقة على دوافع اللاعبين وحالتهم الذهنية، من وجهة نظر علم النفس.

ويؤكد الكاتب أن كأس الامم الأوروبية تمتاز بأهمية كبرى، باعتبار أن ألقاب كأس العالم خلال  عام
الماضية فازت بها كلها منتخبات أوروبية، باستثناء مرة واحدة. ولذلك فإن منافسات اليورو تكتسي
أهميـة تضـاهي كـأس العـالم، وبـدأت رقعـة متابعيهـا تتسـع شيئـا فشيئـا، حـتى بـاتت تحظـى باهتمـام
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الجماهير في الولايات المتحدة.

ومن الأشياء الجديدة في اليورو  هنالك استخدام تقنية التحكيم بالفيديو، والمسماة اختصارا
الفــار. في الســابق كــان الحكــم يتحمــل مســؤولية اتخــاذ القــرارات بشــأن المخالفــات وضربــات الجــزاء

وإسناد الإنذارات والإقصاءات.

وكان الحكم مضطرا للركض في كافة أنحاء الملعب، بالاستعانة باثنين من حكام الخط، ولذلك كان
منطقيا أن يرتكب بعض الأخطاء من وقت لآخر.

اللاعبين يعرفون بوجود هذه التقنية المتطورة، ولكنهم رغم ذلك يرتكبون
بعض الحماقات

ولكن مع تطور التكنولوجيا وإدماجها في الرياضة، فإن يورو  هو أول دورة رياضية كبرى يتم
فيها تطوير نظام التحكيم باستخدام الفار. واليوم باتت هنالك مجموعة كبيرة من الحكام الخبراء،
ــا يجلســون داخــل غرفــة مغلقــة ويشاهــدون كــل كــبيرة وصــغيرة، ويعيــدون التثبــت منهــا مــن زواي

مختلفة.

وإذا كان هنالك أي شك في وجود مخالفة، فلا بد أن إحدى الكاميرات قامت بتصوير الدليل على
ذلك، وبالتالي يسهل اتخاذ القرار. حيث أن هذه التسجيلات تظهر بشكل فوري أمام التلفاز أمام

الجماهير وحتى أمام المشجعين على الشاشات العملاقة داخل الملاعب.

ولكـن بحسـب الكـاتب فـإن الغريـب في الأمـر هـو أن اللاعـبين يعرفـون بوجـود هـذه التقنيـة المتطـورة،
ولكنهــم رغــم ذلــك يرتكبــون بعــض الحماقــات. حيــث أن اللاعــبين أحيانــا يســقطون علــى العشــب
ويتظــاهرون بــالتعرض لإصابــة بليغــة، في مشهــد تمثيلــي يرمــي إلى التحصــل علــى مخالفــة والتســبب

بطرد الخصم.

في المقابل فإن المدافعين بعد ارتكاب تدخلات عنيفة ضد خصومهم، دائما ما يعبرون عن استغرابهم
من قرارات الحكم ويتمسكون بالبراءة. هذه السلوكات المضللة للحكم، كانت تنطلي عليه في الماضي،
ولكن هذا لم يعد ممكنا مع وجود عشرات الخبراء الذين يتابعون كل التفاصيل ويهمسون للحكم في

أذنه.

وإذا كان اللاعب قد ارتكب خطأ فلابد أن أحد زوايا الكاميرا سوف تظهر الأمر بشكل لا لبس فيه،
.والعالم كله سيرى ذلك، واللاعب سوف يبدو في موقف مح

ويتساءل الكاتب في ظل وجود هذه التقنيات المتطورة، لماذا يواصل اللاعبون إنكار الأمر عند القيام
بتدخل عنيف، أو التظاهر بالسقوط والإصابة؟ وهنالك ثلاث تفسيرات محتملة لهذا السلوك غير
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أولا قد يكون الأمر مجرد عادة أصبحت جزء من سلوك اللاعبين، حيث أنهم تعودوا منذ الصغر على
القيام بهذه الخدع ومشاهدتها في المباريات، ولذلك من الصعب عليهم تغيير سلوكهم.

أن اللاعبين يقدمون على هذه السلوكات الغريبة ويمارسون التمثيل والإنكار،
ليس من أجل خداع الحكم والمتفرجين، بل لأنهم لا يرغبون في تصديق أنهم

مخطئون

ويقـدم الكـاتب تفسـيرا ثانيـا، يتعلـق بالمحـاولات اليائسـة لتجنـب اللـوم، حيـث أن اللاعـب بعـد ارتكـاب
خطـأ أو محاولـة تضليـل الحكـم، يقـول في قـرارة نفسـه ربمـا لـن تتمكـن أي مـن الكـاميرات مـن إظهـار
حقيقـة مـا حـدث، بسـبب وجـود لاعـب يحجـب الرؤيـة علـى الكـاميرا، أو بسـبب قلـة انتبـاه الحكـام في

غرفة الفار.

ولكـن يضيـف الكـاتب، مـن وجهـة نظـر علـم النفـس، فـإن التفسـير الأكـثر إثـارة للاهتمـام لا علاقـة لـه
بمظهر اللاعب أمام الآخرين، بل يتعلق بنظرته تجاه نفسه. حيث أن اللاعبين يقدمون على هذه
السلوكات الغريبة ويمارسون التمثيل والإنكار، ليس من أجل خداع الحكم والمتفرجين، بل لأنهم لا

يرغبون في تصديق أنهم مخطئون.

يـدون أن يتقبلـوا هـذا النـوع مـن الـوهم العقلـي، موجـود لـدى العديـد مـن اللاعـبين، حيـث أنهـم لا ير
فكـرة تـورطهم في ارتكـاب تـدخلات خشنـة أو ممارسـة الخـداع، ولذلـك يتمسـكون بالإنكـار ويقسـمون

بأغلظ الأيمان أنهم صادقون.

ويؤكد الكاتب على أنه من وجهة نظر علم النفس لا يمكن اعتبار هؤلاء اللاعبين أغبياء أو سذج، أو
مبالغين في التفاؤل حول حدود تكنولوجيا الفار، بل كل ما في الأمر أنهم ينظرون لأنفسهم على أنهم
لاعبـون طيبـون ويحترمـون قواعـد الـروح الرياضيـة، تمامـا كمـا يحـرص أي إنسـان آخـر علـى أن تكـون

نظرته تجاه نفسه إيجابية.

المصدر: سايكولوجي توداي
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